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.. نادين غورديم�ي

ز العنصري ن نوبل و التمي�ي ب�ي

هنــاك في أرض جنــوب أفريقيــا مَهْــد مناجــم الذهــب و 
في إيســت لانــد بالقــرب مــن جوهانســرغ وُلـِـدت ناديــن 
غورديمــر في عشريــن مــن تشريــن الثــاني عــام 1923 مــن 

أصــول يهوديــة.

كيف وصل الجنس الأبيض إلى جنوب افريقيا ؟

تعــود جــذور الاســتيطان إلى القــرن الســابع عــر 
ــة بيضــاء مــن الفرنســيين و الألمــان و  الميــادي و هُــم أقليَّ
الهولنديــن و خــال القرن التاســع عــر الميــادي احتُلت 
ــة، و  ــة البريطاني ــرف الإمبراطوري ــن ط ــا م ــوب أفريقي جن
قــاوم الســكان مــن الأفارقــة الســود الذيــن هــم الأغلبيــة 
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المســتوطنين البيــض الذيــن هــم اقليَّــة و يُمثّلــون الُمســتعمِر 
ــام  ــتقلالها ع ــى اس ــاد ع ــت الب ــاني، إلى أن حصل البريط

.1911

و الــذي يهمنــا في مقالنــا هــذا هو نظــام الأبارتيــد، و هو 
نظــام ســياسي عنــري انتهجتــه الأقليّــة البيضــاء الحاكمة 
في جنــوب أفريقيــا مــن عــام 1948 إلى عــام 1990 و هــي 
الفصــل أو التمييــز العنــري بــن المســتوطنين البيِْــض و 

تفضيلهــم عــى الســكان الســود أصحــاب الأرض.

ناديــن غورديمــر هــي مــن السُــكّان البيض، نشــأتْ في 
بيئــة بورجوازيــة قضــت طفولتهــا و مراهقتهــا في الاطــاع 
ــكار  ــن أف ــت م ــي، و نهل ــيكيات الأدب العالم ــى كلاس ع
دوستويفســكي و مارســيل بروســت و غــي موباســان 
ــرتْ  ــرة و ن ــن مُبكّ ــة في سِ ــدأتْ الكتاب ــيكوف، ب و تش
ــرت  ــام 1949 ن ــة، ع ــات أمريكي ة مج ــدَّ ــا في عِ أعماله
ــت(، و  ــة الخاف ــح الحيَّ ــة )فحي ــا القصصي أولى مجموعاته
ــة، و خمــس عــرة مجموعــة  أصــدرت خمــس عــرة رواي
قصصيــة، و ثلاثــة أعــال نقديــة، كانــت مــرآة مــا قــرأتْ 
لــتْ مســار قلمهــا إلى مــا  مــن الكتــب و مــا لبثــت أن حوَّ
يــدور مــن حولهــا و تفتَّــح وعيهــا عــاَّ يجــري من أحــداث، 
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و مــا لاحظتــه مــن تفرقــة عنصريــة و ظلــم و قهــر و 
اعتقــال، و تمحــورت كتاباتهــا عــن العلاقــات الإنســانية، 
ــتْ مــن أجــل رفــض كل أشــكال الظلــم و القهــر  فناضل
ي للإرهــاب و منــاصرة  و العنصريــة، فنــادت بالتصــدِّ
ــد أدب  كل قلــم مُعــرِّ عــن بشــاعة و قســوة الظلــم، ليول
جديــد لهــا ينهــض في مواجهــة العنصريــة، فمُنعَِــتْ كتبهــا 
ــر  ــن غورديم ــح نادي ــنوات، لتصب ة س ــدَّ ــر لعِ ــن الن م
رمــزًا للنضــال ضــد كل أشــكال التميــز و القمــع و المنــع 

ــري. العن

ــزة  جَــتْ بجائ ــزة بوكــر عــام 1974، و تُوِّ فــازت بجائ
نوبــل عــام 1991، و تُعتــرَ عضــوًا بــارزًا في الحركــة 
ــادة  ــت قي ــت تح ــي كان ــري الت ــز العن ــة للتميي المناهض
المناضــل الكبــر نيلســون منديــا، و أشــادت بــدوره 
ــة بالوضــع  المنــوط ضــد التمييــز العنــري، و كانــت مُهتمَّ
ــال  ــة بأع ــة و مُهتمَّ ــت مُعجب ــث عاش ــربي حي ــافي الع الثق
الكاتــب المــري الكبــر نجيــب محفــوظ، و كانــت 
ــت  ــة و كتب ــد قــرأت أعمال ــدة معــه، و ق ــة وطي عــى علاق
ــتْ  ــد تُرجَِ ــه، و ق ــة ل ــز صديق ــح أع ــة لتصب ســرته الذاتي
بعــض أعمالهــا إلى اللغــة العربيــة منهــا »العــالم البرجــوازي 

الزائــل« و »ضيــف شرف«.
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ــذات  ــن ال ــر ع ــر تعب ــن غورديم ــد نادي ــة عن الكتاب
ــت  ــر، و كان ــة و قه ــكل عنصري ــة ل ــاخطة و الرافض الس
تأمــل في قيــام انتفاضــة لإزالــة كل أشــكال الظلــم و 
ــا  ــال روايته ــن خ ــذا م ــن كل ه تْ ع َ ــرَّ ــزاز و ع الابت

ــو«. ــعب يولي »ش

كتاباتهــا ذات أســلوب كلاســيكي لكونهــا نهلــت مــن 
منبــع الكلاســيكيات حيــث نجــد الــرد القصــر و 
ــه الطبيعــة  ــاز ب ــا تمت حضــور الأماكــن بقــوة في كتاباتهــا ب
ــة  ــا القضي ــاندت أيضً ــة، س ــر خلاب ــن مناظ ــة م الأفريقي
ــتينيَّة  ــة لس ــوة الإسرائيلي ــا للدع ــن تلبيته ــطينية، لك الفلس
ــه  ــام دولتهــم المزعومــة و تيحصرهــا في حــوار قالــت في قي
ــن  ــرة الدولت ــن و فك ــدة لا يمك ــة الواح ــل الدول ــأنَّ ح ب
هــو الحــل الأنجــح، هــذا إن دلَّ عــى شيء فهــو يــدل عــى 
ــطينية. ــة الفلس ــا للقضي ــا و  فهمه ــا و وعيه ــدم إدراكه ع

ــي  ــام 1981 الت ــادرة ع ــو« الص ــعب يولي ــا »ش روايته
ــة  ــام انتفاض ــول قي ــور ح ــل تتمح ــة نوب ــا لجن ــتْ به هَ نوَّ
ــال  ــي خي ــن وح ــض م ــد البيِ ــود ض ــكّان الس ــن السُ م
ــة  ن ــميلر« الُمكوَّ ــة »س ــاء عائل ــة بيض ــرار عائل ــة، ف الكاتب
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مــن الأب »بامفيــاد« مُهنــدس معــاري، و الأم »موريــن« 
ــد  وا عن ــرُّ ــس«، ف ــا« و »روبي ــور« »جين ــال »فيكت و الأطف
خادمهــم الأســود الُمخلِــص »يوليــو«، للعيــش معــه 
ــا مــن شرارة الثــورة التــي قــام بهــا الســود الســكان  هروبً
ــميلر و  ــث س ــاء، و مك ــة البيض ــد الحكوم ــن ض الأصلي
ــة  ــادر العائل ــة و لم تغ ــي الرواي ــادم، لتنته ــد الخ ــه عن عائلت
ــش  ــوب التعاي ــة لوج ــن الكاتب ــارة م ــذا إش ــة، وه القري
الســلمي بــن الأجنــاس و قبــول كل طــرف للطــرف 

ــه. ــكل تناقضات ــر ب الآخ

و قــد تُوفيَــتْ ناديــن غورديمــر في مدينــة جوهانســرج 
ــعين  ــز تس ــر يناه ــن عم ــام 2014 ع ــو ع ــن يولي في 13 م
مــن  ضخــاً  إبداعيًّــا  رصيــدًا  وراءهــا  تاركــة  عامًــا 
الروايــات و المجموعــات القصصيــة و الأفــكار التــي 

ــريّ. ــز العن ــكال التميي ــض كل أش ــض و ترف تناه
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نادين غورديمير


